بسم الله الرحمن الرحيم
عقيدة التوحيد وأثرها في إتقان العمل والإبداع فيه 
د. حمزة حسن سليمان صالح
بحث مقدم للنشر في 
مجلة كلية القرآن الكريم
المقدمة والتمهيد

الفصل الأول: ماهية عقيدة التوحيد 
المبحث الأول: معان ومبان

المطلب الأول: معنى ومبني العقيدة

المطلب التاني: معني كلمة التوحيد

الفصل الثاني: الأهمية الشرعية والاجتماعية  للعقيدة

المبحث الأول: الأهمية الشرعية لعقيدة التوحيد

المبحث الثاني: الأهمية الاجتماعية للعقيدة

الفصل الثالث:  التطبيقات العملية لعقيدة التوحيد

المبحث الأول: التطبيقات في العهد السابق للنبوة

المطلب الثاني: التطبيقات في العهد النبوي وعهد الصحابة

المطلب الثالث: التطبيقات العملية للعقيدة في العصر الحاضر

الفصل الثالث: أهم خصائص العقيدة 

المبحث الأول: الربانية
المبحث الثاني: الثبات
الفصل الرابع: أثر العقيدة في التنمية الاجتماعية
المبحث الأول: دور العقيدة في التنمية
المبحث الثاني: دور العقيدة في توجيه السلوك
الفصل الخامس: أثر العقيدة في تكوين الشخصية الإسلامية المثالية المتقنة للعمل والمبدعة فيه
المبحث الأول: الشخصية المثالية في الإسلام
المطلب الأول: صفات وخصائص

المطلب الثاني: بناء الشخصية المثالية

المبحث الثاني: نماذج عملية لأثر العقيدة في الإبداع
المطلب الأول: في العصور السابقة
المطلب الثاني: في العصر الحالي

لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد الخالص، وهي أعظم فريضة فرضها الله على عباده، وهي من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. وقد ورد في فضلها أحاديث منها:ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان ».
وما رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ».
ومنها ما رواه البخاري في " الأدب المفرد " وصححه الشيخ الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إن نبي الله نوحاً صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله » فهذه بعض فضائل هذه الكلمة العظيمة.
أما معناها فقال العلماء إنه: لا معبود يستحق العبادة إلا الله، فهي تتكون من ركنين أساسيين، الأول: نفي الألوهية الحقيقية عن غير الله سبحانه، والثاني: إثبات الألوهية الحقيقية له سبحانه دون من سواه.
غير أنه ليس المقصود من دعوة الرسل مجرد التلفظ بالكلمة فحسب، بل لا بد من توفر شروطها حتى تكون نافعة عند الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء من شروط لا إله إلا الله ما يلي:
1- العلم بمعناها: وذلك بأن يعلم الناطق بها معنى هذه الكلمة وما تضمنته من نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها له سبحانه، قال تعالى : { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلأ اللَّهُ } [محمد:19]. 2- اليقين: بمعنى ألا يقع في قلب قائلها شك فيها أو فيما تضمنته، لقوله تعالى: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَـئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ } [الحجرات:15] وقال صلى الله عليه وسلم: « أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة » رواه مسلم. 3- القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه: والمراد بالقبول هنا هو المعنى المضاد للرد والاستكبار، ذلك أن الله أخبرنا عن أقوام رفضوا قول لا إله إلا الله، فكان ذلك سبب عذابهم، قال تعالى: { إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ.إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ } [الصافات:34-35]4- الانقياد لما دلت عليه: بمعنى أن يكون العبد عاملاً بما أمره الله به، منتهياً عما نهاه الله عنه، قال تعالى: { وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الأَمُورِ } [لقمان:22]، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: " العروة الوثقى هي لا إله إلا الله ". 5- الصدق: ومعناه أن يقولها صادقاً من قلبه، يوافق قلبه لسانه قال تعالى: { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ.يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ } [البقرة:8-9].6- الإخلاص: وهو إرادة وجه الله تعالى بهذه الكلمة، قال تعالى: { وَمَآ أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ } [البينة:5].7- المحبة لهذه الكلمة ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها، وبُغض ما ناقضها، قال تعالى: { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً للَّهِ } [البقرة:165].
فهذا هو معنى هذه الكلمة، وهذه هي شروطها التي بها تكون سبب النجاة عند الله سبحانه. وقد قيل للحسن إن أناساً يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة.
فلا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا أن يكون عاملاً بها، آتيا بشروطها، أما من تلفظ بها مع تركه العمل بما دلت عليه، فلا ينفعه تلفظه حتى يقرن بالقول العمل، نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله العاملين بها ولأجلها. موقع طريق الاسلام - http://ar.islamway.com/article/1249
أخطاء في تفسير معنى لا إله إلا الله: ‏ 
‎‎ يخطئ من يفسر: (لا إله إلا الله ) بلا خالق إلا الله، لأن هذا معلوم لدى جميع البشر، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب وهم يقرون ويعترفون ويعلمون بأنه لا خالق إلا الله، وقد قال عزوجل: {ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله } [الزخرف: 87]. ‏ 

‎‎ وأما من قال معناها لا موجود إلا الله، فهذا خطأ، لأن الموجودات غير الله كثيرة، كالناس والدواب والسماء والأرض وغير ذلك. ‏ 

‎‎ إذاً معناها الحقيقي: إفراد الله بالعبادة، فهو سبحانه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وحده دون سواه. ‏ 

ب- أركان شهادة أن لا إله إلا الله: ‏ 

‎‎ لها ركنان: ‏ 

‎‎ ‏1. ‎ النفي                                                     2. الإثبات 
‎‎ 1. النفي: وهو نفي الإلهية عن سوى الله: لاإله. ويقتضي الكفر بالطاغوت وبكل ما يعبد من دون الله سبحانه، وبكل دين وملة غير ملة الإسلام  والبراءة من الشرك والكفر وأهله. ‏ 

‎‎ 2. الإثبات: إثبات الإلهية لله وحده دون ما سواه، فهو سبحانه الإله المستحق للعبادة وحده دون ما سواه: إلا الله. وهذا يقتضي الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومحبة أهل التوحيد..‏ 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد - (1 / 34) قال ابن القيم وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالاثبات فينفي عبادة ما سوى الله وثبت عبادته وهذا هو حقيقة التوحيد والنفي المحض ليس بتوحيد وكذلك الاثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والاثبات وهذا حقيقة لا إله إلا الله
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - (1 / 38)
ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهو فى غير موضع من القرآن ويأتيك فى قول البقاعى صريحا قوله ( وحده ) تأكيد للإثبات ( لا شريك له ) تأكيد للنفى قال الحافظ : كما قال تعالى : '2 : 163' { وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم } وقال : '21 : 25' { وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون } وقال : '7 : 65' { وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره } فأجابوه ردا عليه بقولهم : { أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا } وقال تعالى : '22 : 62' { ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير } 
 فتضمن ذلك نفى الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه 
شرح العقيدة الواسطية - هراس - (1 / 18)
و ( لا إله إلا الله ): هي كلمة التوحيد، التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ؛ بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره، وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل » .
ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر ، وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا : الله واحد ، مثلا فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى ، وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده .
لا إله إلا الله منهج متكامل يجب أن يسيطر على حياة المسلمين وجميع عباداتهم وتصرفاتهم، وليست لفظا يردد للتبرك والأوراد الصباحية والمسائية بدون فهم معناه وعمل بمقتضاه والسير على منهجه.

شروط شهادة لا اله الا الله

1- العلم المنافي للجهل ومعناه: العلم بمدلولها الذي يقتضيه جميع معاني توحيد الألوهية 
2- اليقين المنافي للشك ومعناه: النطق بهما عن يقين يطمئن قلبه إليه، دون تسرب شيء من الشكوك التي يقوم ببذرها  شياطين الجن والإنس.
3- القبول المنافي للرد ومعناه: قبول جميع ما يلزم من مدلوهما.
4- الانقياد المنافي للترك: ومعناه الانقياد لحكم الله الذي اعترف بحصر الألوهية له في هذه الشهادة، والاستسلام لجميع شرعه الوارد في كتابه وسنة نبيه كما يستلزم ذلك.
5- الصدق المنافي للنفاق: ومعناه الصدق مع الله سبحانه بحصر الألوهية له في هذه الشهادة، وهو توحيد الإرادة.
6- الإخلاص المنافي للشرك: ومعناه أن تصدر منه جميع الأقوال والأفعال خالصة لوجه الله وإبتغاء مرضاته، ليس فيها شائبة رياء أو سمعة أو قصد نفع أو غرض شخصي أو شهوة نفسية ظاهرة أو خفية، أو الاندفاع إلى العمل لمحبة شخص أو مذهب أو مبدء يستسلم له بغير هدى من الله، أو يؤثر محبة غيره على طاعته0
7- المحبة المنافية لضدها: النطق بها عن محبة مقرونة بالإجلال والتعظيم.

إعراب لا إله إلا الله

(لا) نافية للجنس، و(إله) اسمها مبني معها على الفتح وخبرها محذوف تقديره (حق) أي لا إله حق (إلا الله) استثناء من الخبر المرفوع. ويغلط من قدر خبرها بكلمة (موجود أو معبود) فقط؛ لأنه يوجد معبودات كثيرة من الأصنم والأضرحة وغيرها، لكن المعبود بحق هو الله، وما سواه فمعبود بالباطل وعبادته باطلة. 

ركنا لا إله إلا الله

لا إله إلا الله لها ركنان هما: النفي والإثبات؛ فالركن الأول النفي "لا إله"- يُبطل الشرك بجميع أنواعه، ويُوجب الكفر بكل ما يعبد من دون الله. والركن الثاني الإثبات "إلا الله"- يثبت أنه لا يستحق العبادة إلا الله.

معنى لا إله إلا الله ومقتضاها

إن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فمن قالها عارفا بذلك عاملا بمقتضاها من عبادته والكفر بما سواه وقبول تشريعه في العبادات والمعاملات والتحليل والتحريم ورفض تشريع من سواه، وإثبات أسمائه وصفاته التي سمى ووصف با نفسه أو سماه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا- فهو المسلم حقا، ومن قالها عارفا بذلك عاملا بمقتضاها ظاهرا من غير اعتقاد لما دلت عليه فهو المنافق، ومن قالها بلسانه وعمل بخلافها من الشرك المنافي فهو المشرك المتناقض.

آثار لا إله إلا الله

1- اجتماع الكلمة التي تنتج قوة المسلمين لأنهم يدينون بدين واحد وعقيدة واحدة.
2- توفر الأمن والطمأنينة.
3- حصول السيادة والاستخلاف في الأرض.
4- حصول الطمأنينة النفسية والصفاء الذهني.
5- حصول السمو والرفعة.
6- عصمة المال والدم والعرض.
اعلم رحمك الله أنّ هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإنّ المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدّرك الأسفل من النار، مع كونهم يُصلون ويتصدقون، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « من قال لا إله إلاّ الله مخلصا » ، وفي رواية « خالصا من قلبه » ، وفي رواية « صادقا من قلبه » وفي حديث آخر: « من قال لا إله إلاّ الله وكفر بما يُعبد من دون الله » ، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة، فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات نفي الإلهية عمّا سوى الله تعالى من المخلوقات، حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجبرائيل فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين
مفهوم العقيدة:

العقيدة مصدرها في اللغة من "العقد" وهو الشد والربط بقوة وإحكام، فكل أمر ذي بال يسمى عقيدة، ولذلك تسمى العهود والمواثيق "عقدا" فإجراء النكاح يسمى عقدا، وإجراء البيع يسمى عقدا، وهنا من باب أولى ما بين العبد وربه، فما بين العبد وربه من الأمور التي يجب أن يتصورها ويؤمن بها تسمى عقيدة. 
المفهوم الاصطلاحي للعقيدة: 

هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك لدى معتقده، هذا على جهة العموم.
أما العقيدة الإسلامية: فهي الاعتقاد الجازم بأركان الإيمان وأصول الدين وثوابته وكل ما ثبت عن الله - تعالى- وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم- من الأمور القلبية والعلمية، والقولية، وأيضاً مناهج الحياة، بل ويشمل ذلك جانب التعامل مع الآخرين، وهذه نقطة مهمة؛ لأن كثيرا من الذين يتناولون أمر العقيدة يغفلون أو ربما يذهلون عن أن ثمرة العقيدة هي التعامل الظاهر. إنَّ نظرة الاِنسان إلى الحياة والكون ومفاهيمه في شتى المجالات بل وحتى عواطفه وأحاسيسه كلها تدور حول محور العقيدة التي يتبناها ، والتي تسهم في بنائه الفكري والاَخلاقي والاجتماعي، وتوجيه طاقاته نحو البناء والتغيير وإذا كانت المدارس الوضعية قد حققت بعض النجاح في ميادين الحضارة المادية، فقد أثبتت فشلها الذريع في تلبية حاجة الفرد لحياة كريمة حرّة من قيود الابتذال والفجور، فكان التفسّخ الاَخلاقي والانحدار الخلقي والتفكك الاُسري والفراغ العقائدي، هو أبرز معطيات الحضارة المادية التي صنعها الاِنسان على صعيد الحياة الفكرية والشخصية والاجتماعية. ولقد اقتضت حكمة الخالق تعالى أن يرشد الاِنسان إلى الجذور والاُصول التي يستقي منها معارفه وينهل منها حقائق هذا الوجود ليصل من خلالها إلى المعتقدات الصحيحة السليمة من الشوائب والبعيدة عن الانحراف بعد أن منحه تعالى الفطرة الصافية مشعلاً يهديه إلى النور، نور العقيدة الاِسلامية الحقة الذي أضاء بسناه ماحوله .ومتى ما حكّم الاِنسان عقله يرى أنّ العقيدة الاِسلامية تشكّل نظاماً متكاملاً للحياة البشرية بمختلف أطوارها ويرسم الطريق لكلِّ جوانبها وينسجم مع الفطرة الاِنسانية ويضمن تحقق حاجات الفرد الروحية ورغباته المادية بشكل متوازن ودقيق، وبما يضمن كرامته وشخصيته. وعلى قواعد هذه العقيدة يقوم بناء الشخصية، شخصية الفرد والمجتمع والدولة الاِسلامية، وتنتظم العلائق والروابط، وتتحدد الحقوق والواجبات، وتتحقق العدالة والمساواة، ويستتب الاَمن والسلام، وينشأ التكافل والتضامن وتزدهر الفضائل والمكارم، ويُبنى الاِنسان على كافة الاَصعدة. فعلى الصعيد الفكري أخرجت العقيدة الاِسلامية الاِنسان من عالم الخرافات والجهل لتأخذ بيده إلى دنيا العلم والنور، محفّزة الطاقات الكامنة فيه للتأمل والاعتبار بآيات الله ودلائله، وبذلك فقد نبذت التقليد في الاعتقاد وربطت بين العلم والاِيمان. وعلى الصعيد الاجتماعي استطاعت العقيدة الاِسلامية أن تسمو بالروابط الاجتماعية من أُسس العصبية القبلية واللون والمال إلى دعائم معنوية تتمثل بالتقوى والفضيلة والإخاء الاِنساني، فشكّل المسلمون خير أُمة أُخرجت للناس بعد أن كانوا جماعات متفرقة متناحرة. وعلى الصعيد الاَخلاقي نجحت العقيدة الاِسلامية في تنمية الواعز الذاتي القائم على أساس الاِيمان برقابة الخالق جلَّ وعلا لكلِّ حركات الاِنسان وسكناته وما يستتبع ذلك من ثواب وعقاب، الاَمر الذي أدى إلى تعديل الغرائز وتنمية شجرة الاَخلاق الفاضلة وجعلها عنصراً مشتركاً في جميع الاَحكام الاِسلامية.كما أسهمت العقيدة الاِسلامية في بناء المجتمع اقتصادياً وسياسياً وتربوياً، وبذلك فهي تمثل عنصر القوة في تاريخ الحضارة الاِسلامية. فلأجل النهوض بالاِنسان المسلم من حالة الضعف الروحي والانزلاق في مهاوي المادية ومغرياتها، لا بدَّ من تذكيره بمعطيات تلك العقيدة، وترسيخ قناعته بقوتها وصلاحيتها لكلِّ العصور بلغة معاصرة، وبشكل يتناسب مع مقتضيات العصر الحديث، والتحليل الفكري. وإصدارنا هذا يوضح لك هذه الحقائق بشكل جلي معتمداً البحث والتحليل الفكري بإسلوب سهل ممتع وعرض علمي قويم يبتعد بالاَفكار عن مهاوي الانحراف وأوهام الخيال، ويقودها إلى الحقائق الناصعة والاَدلة الساطعة. فلله الشكر على ما أنعم وله الحمد على ما وفق وهو المستعان. 

أكثر ما يهمّ الاِنسان في الحياة هو أن يعرف حقيقة مبدئه ومعاده، والغاية من وجوده، ومن أين جاء، وإلى أين ينتهي، ولماذا وجد ؟ هذه الاَسئلة التي يطرحها الاِنسان على نفسه على الدوام، تحتاج إلى إجابات شافية، لكي يتخذ الاِنسان على ضوئها موقفاً من الحياة، يحدد سلوكه، ويقيم لمجتمعه نظاماً صالحاً يرتضيه. ولقد فشلت العقائد الوضعية في الإجابة على استفهامات الاِنسان المتعلقة بمبدئه ومعاده، ومبرِّر وجوده، مرَّة من خلال الادعاء بأنَّ الانسان وجد صدفة ! ومرَّة أُخرى من خلال الزعم بأنّه وجد نتيجة لتطور المادة !!.. وما إلى ذلك من تفسيرات واهية لا تُسمن ولا تغني من جوع الإنسان وتعطشه الأبدي لمعرفة الحقيقة. وليس هذا فحسب، بل فشلت أيضاً في رسم معالم النظام الاجتماعي الذي يصلح الإنسان ويحقق سعادته. وبينما أجابت العقائد الدينية المحرَّفة إجابات باهتة ومشوهة، عندما أقرّت من حيث المبدأ بوجود الخالق ولكن شبّهته بخلقه، كما فشلت في تحديد النظام الأصلح للبشرية، أجابت العقيدة الاِسلامية عن كلِّ ذلك بمنتهى الصدق والعمق، عندما أعلنت أنّ للإنسان خالقاً حكيماً قادراً. ( 8 ) لايُنال بالحواس ولا يقاس بالناس، وأنّ الاِنسان وجد لغاية سامية وهي عبادة الله تعالى والوصول من خلالها إلى أرفع درجات التكامل والخلود. كما تولِّد هذه العقيدة أيضاً عواطف وأحاسيس خيِّرة، يتبنى الإسلام بثها وتنميتها من أجل بناء الإنسان الكامل في الأبعاد الفكرية والاجتماعية والسلوكية، وتكوين الشخصية العقائدية التي تتمتع بعقلية هادفة وسلوك قويم، واتجاه رسالي، على العكس من الشخصية اللامنتمية، التي تنصبّ اهتماماتها جميعاً على الذات ومصالحها ورغائبها، فتعاني من الفراغ العقلي والتأزم النفسي وفقدان الهدفية في الحياة . وينبغي الاِشارة هنا إلى أنَّ العقيدة الاِسلامية ليست كعقيدة الفلاسفة - باعتبارها نظرية فكرية تقبع في زوايا الدماغ - بل هي قوة تتحرك في القلب وتنعكس ايجابياً على النَّفس والجوارح، فيندفع معتنقها إلى ميادين الجهاد والعمل، وعليه فقد كانت قوة فاعلة ومحرِّكة، غيّرت مجرى التاريخ، وبدّلت معالم الحضارة، وأحدثت في حياة الاِنسان الاجتماعية والفكرية انقلابات رائعة، وحققت انتصارات عسكرية مشهودة، ولذلك وجدنا القلة المستضعفة العزلاء في مكة، استطاعت بعقيدتها أن تصمد ثلاثة عشر عاماً في مواجهة طغيان كالطوفان. وهذه العقيدة هي التي جنّدت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم جيشاً عِدّته عشرة آلاف، وهو الذي خرج من مكة مستخفياً يطارده كفارها، ولم يستطع الذين حاربوه طوال هذه المدة أن يصمدوا أمام قوة الاِيمان الزاحفة، فاستسلموا له، وأتوا إليه مذعنين، أو دفعوا إليه الجزية صاغرين. كان المسلمون يملكون أقوى عُدد النصر، وهي العقيدة التي تصنع المعجزات، التي جعلت من حمزة - سيد الشهداء - يقود أوّل سرية في الاِسلام في ثلاثين راكباً مسلماً، لمواجهة ثلاثمائة راكب من قريش على ساحل البحر الاَحمر، ولم تخرج السرية المسلمة لمجرَّد استعراض العضلات، بل كانت جادَّة في المواجهة والاشتباك مع عدو تبلغ قوته عشرة أضعاف قوّتها.
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ولم يحدث في تاريخ معارك الاِسلام، التي كان يحرز فيها انتصارات باهرة ومتوالية، أن كانت قوة المسلمين المادية متكافئة مع قوة العدو، بل كانت قوة المسلمين من حيث العدد والعُدّة تصل أحياناً إلى خُمس قوة العدو، ولم يتحقق النصر إلاّ باعتمادهم على المدد المعنوي الهائل الذي تمنحه العقيدة للمقاتل المسلم مع عدم إغفال دور الإمداد الغيبي المتواصل، وبعض العوامل والشروط المادية الاُخرى. وهكذا نجد أنّ العقيدة هي القوة الأساسية في كلِّ معارك الاِسلام، والعامل الأساس في تحقيق النصر في مختلف المجالات. وبغية النهوض الحضاري بالفرد المسلم، لا بدَّ من تذكيره بالمعطيات الحضارية التي منحتها العقيدة الإسلامية لمن سبقه من المسلمين، صحيح أنَّ المسلم لم يتخلَّ كلياً عن عقيدته، ولكن عقيدته قد تجرَّدت في قلبه من فاعليتها، وفقدت في سلوكه إشعاعها الاجتماعي، بفعل عوامل الغزو الفكري التي تعرّض ويتعرض لها باستمرار، وبفعل عوامل الانحطاط والتخلف التي عصفت بمجتمعه كنتيجة مباشرة لابتعاده عن قيم وتعاليم السماء. وممّا ينبغي التركيز عليه في هذا الاطار:

ربط الإسلام بين الإيمان والسلوك ربطاً قوياً، ونلاحظ ذلك في نصوص كثيرة مثبتة في الكتاب والسنة. ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم- : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ) وقوله - صلى الله عليه ومسلم - : ( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً ) . إن قرن الإيمان بحسن الخلق، والسلوك الرفيع أمر يلفت النظر إلا أن كثيراً من المسلمين يهملون هذا الجانب أيامنا هذه مع الأسف الشديد. فبينما كان المسلمون الأوائل إذا سمعوا آية فيها تكليف سارعوا إلى تطبيقه، وإذا نزل تحريم لأمر انتهوا عند ذلك من صدق الإيمان وصلابة العقيدة .. وقد عرفنا من كتب السيرة في قضية تحريم الخمر، كيف أسرع المؤمنون إلى إراقة الخمور في شوارع المدينة المنورة. وهنا سؤال مهم يطرح نفسه: وهو إذا كان للعقيدة هذا الدور الفعال في توجيه السلوك .. فلماذا لا نرى ذلك الأثر في واقع المسلمين الآن ؟ ! إننا نجد البون شاسعاً بين ما يدّعون من عقيدة وبين ما يسلكون ويتصرفون به في المعاملات والسلوك. والحقيقة: أن الدعوى شيء والإيمان الحقيقي شيء آخر، إذ إن الإيمان حقيقة وكل حقيقة لها علامة، وعلامة الإيمان العمل به، وإذا دخل الإيمان القلوب، واستقر فيها نبضت بالحيوية، ودفعت النفوس إلى العمل بموجبها .. وهؤلاء ممن [ يَقُولُونَ بَأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ][آل عمران : 167]، لأن معيار صدق الإيمان هو العمل الصالح، والإيمان ما وقر في القلب وصدَّقه العمل، والاعتقاد الصحيح يدفع إلى السلوك الطيب. إن انهيار الأخلاق مرده إلى ضعف الإيمان، أو فقدانه، فالرجل المعوج السلوك، الذي يقترف الرذائل غير آبه لأحد يصف الرسول - صلى الله عليه وسلم - حاله بأنه بعيد عن الإيمان بعيد عن الحياء، يقول - عليه الصلاة والسلام : ( والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل: مَن يا رسول الله ؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه ) ويقول - صلى الله عليه وسلم - تقريراً لهذه المبادئ الواضحة في صلة الإيمان بالخلق القويم: ( ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال  إني مسلم !، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان ) رواه مسلم . لقد أصبحت الشكوى مريرة لما أصاب الناس في العصور المتأخرة من انهيار في الأخلاق، واضطراب في الموازين، فالجار يشكو جاره، والأمانة ضاعت بين الناس، والمراوغة راجت سوقها، والتعلق بمتاع الدنيا فاق كل القيم عند كثير من البشر .. وإنه لخطر عظيم ينذر بالشرور والفوضى، وإن ذلك لدلالة واضحة على فساد التصور وضعف الإيمان، فظهر بسبب ذلك انفصام نكد وازدواجية بين مفهوم الإيمان ومقتضياته. ومن هنا يلزم الدعاة والمربين أن يتنبهوا لهذا الخطر، وأن يبينوا للناس حقيقة ما هم فيه، وأن الإيمان الصادق لا يعني حفظ بعض المتون في العقيدة أو حتى تعلُّمها إذا لم يتمثل المرء أخلاقياتها.. لابد من تمثل العقيدة وتشرُّبها ، وأن تتحول إلى واقع عملي في الحياة والتعامل بين الأنام .. تأسياً بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين تحولوا إلى نماذج فريدة سلوكاً وإخلاصاً وطهراً.

فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة. ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال كما قال تعالى:{ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين} [المائدة:5]. وقال تعالى: { ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك } [ الزمر:65]، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقد دلّ كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز، وبعث الله بها رسوله محمداً .ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب، وجميع ما أخبر الله به ورسوله. وأدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جداً، فمن ذلك قول الله سبحانه: { ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولـكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملآئكة والكتاب والنبيين } [ البقرة : 177 ].وقوله سبحانه: { آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملآئكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية } [البقرة:285].وقوله سبحانه: { يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا } [النساء:136].وقوله سبحانه: { ألم تعلم أنّ الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير } [الحج:70]. أما الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة جداً. منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله وعليه وسلم عن الإيمان، فقال له: « الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره » الحديث، وأخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. وهذه الأصول الستة: يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب.

أولا: الإيمان بالله سبحانه: الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم، والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم، ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم كما قال تعالى:{وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين} [الذاريات:56-58]، وقال سبحانه: { يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون } [البقرة:21-22]. وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه، والتحذير مما يضاده كما قال سبحانه: {ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} [النحل:36] وقال تعالى: { وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون } [الأنبياء:25] وقال عز وجل: {كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير} [هود:1-2] وحقيقة هذه العبادة: هي إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبد العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال الحب له سبحانه والذل لعظمته. وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم:كقوله سبحانه: { فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص } [الزمر:2-3]، وقوله سبحانه: { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه } [ الإسراء : 23 ]وقوله عز وجل: { فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون } [غافر:14]، وفي الصحيحين عن معاذ أن النبي قال: « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » ومن الإيمان بالله أيضاً: الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً، وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر. وأهم هذه الأركان وأعظمها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواه، وهذا هو معنـى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبـود بحـق إلا الله فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو جني أو غيـر ذلك فكله معبود بالباطل، والمعبود بالحق هو الله وحده كما قال سبحانه: {ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل} [الحج:62 ]، وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به، وأرسل به رسله وأنزل به كتبه، فتأمل ذلك جيداً وتدبره كثيراً ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل حتى عبدوا مع الله غيره، وصرفوا خالص حقه لسواه، فالله المستعان. ومن الإيمان بالله سبحانه: الإيمان بأنه خالق العالم ومدبر شئونهم والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه وأنه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين جميعاً لا خالق غيره، ولا رب سواه، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم في العاجل والآجل، وأنه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك، كما قـال تعالى: {الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل} [الزمر:62]، وقال تعالى: {إنّ ربّكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين} [الأعراف:54]، ومن الإيمان بالله أيضا: الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه العزيز، والثابتة عن رسوله الأمين، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يجب أن تمر كما جاءت به بلا كيف مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف الله عز وجل، يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته كما قال تعالى:{ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} [الشورى:11]، وقال عز وجل: {فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون} [النحل:74]، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان، وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه " المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة " ونقلها غيره من أهل العلم والإيمان.

قال الأوزاعي رحمه الله: سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات فقالا: أمروها كما جاءت. وقال الوليد بن مسلم رحمه الله: سئل مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات، فقالوا جميعاً أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله سبحانه على عرشه ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات. ولما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمة الله عليهما عن الاستواء قال: " الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق ". ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال: ( الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ) ثم قال للسائل: ( ما أراك إلا رجل سوء! ) وأمر به فأخرج. وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: (نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه). وكلام الأئمة في هذا الباب كثيراً جداً لا يمكن نقله في هـذه العجالة، ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب مثل كتاب "السنة" لعبد الله ابن الإمام أحمد، وكتاب " التوحيد " للإمام الجليل محمد بن خزيمة، وكتاب " السنّة " لأبي القاسم اللالكائي الطبري، وكتاب " السنة " لأبي بكر أبى عاصم، وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حماة، وهو جواب عظيم كثير الفائدة قد أوضح فيه رحمة الله عقيدة أهل السنة، ونقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنة، وبطلان ما قاله خصومهم.وهكذا رسالته الموسومة بـ: "التدمرية" فقد بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية والرد على المخالفين بما يظهر الحق ويدمغ الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق. وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولا بد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه. أما أهل السنة والجماعة: فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو أثبته له رسوله محمد في سنته الصحيحة إثباتاً بلا تمثيل ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من التعطيل، ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلها، وهذه سنة الله سبحانه فيمن تمسك بالحق الذي بعث به رسله وبذل وسعه في ذلك وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته كمـا قال تعالى: ﴿ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ﴾ [الأنبياء:18]. وقال تعالى: ﴿ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ﴾ [الفرقان:33]. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره المشهور عند كلامه على قوله عز وجل: { إنّ ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش } [الأعراف:54]، كلاماً حسناً في هذا الباب يحسن نقله هاهنا لعظم فائدته. قال رحمه الله ما نصه: ( للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً ليس هذا موضع بسطها وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً. وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة منهم: نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفي عن الله النقائص- فقد سلك سبيل الهدى ). 


ثانياً: الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته ووصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون { يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون } [الأنبياء:28]. وهم أصناف كثيرة، منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم خزنة الجنة والنار، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد. ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم: كجبريل وميكائيل، ومالك خازن النار، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وقد جاء ذكره في أحاديث صحيحة، وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال: « خُلقت الملائكة من نور، وخُلق الجان من مارج من نار، وخُلق آدم مما وُصف لكم » [أخرجه مسلم في صحيحه] .

ثالثاً: الإيمان بالكتب يجب الإيمان إجمالاً بأن الله سبحانه قد أنزل كتباً على أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة إليه، كما قال تعالى: { لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.... الآية } [الحديد:25]. وقال تعالى: { كان النّاس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه } [البقرة:213]. ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. والقرآن الكريم هو أفضلها وخاتمها، وهو المهيمن عليها والمصدق لها وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن رسول الله لأن الله سبحانه بعث رسوله محمد رسولاً إلى جميع الثقلين، وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم وجعله شفاءً لما في الصدور وتبياناً لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين كما قال تعالى: { وهـذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون } [الأنعام:155]. وقال سبحانه: { ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين } [النحل:89 ]. وقال تعالى: { قل يا أيها الناس إنّي رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يُحيـي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبيّ الأمّيّ الذي يؤمن بالله وكلماته واتّبعوه لعلكم تهتدون } [الأعراف:158] والآيات في هذا المعنى كثيرة.

رابعاً: الإيمان بالرسل يجب الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلاً فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلاً منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق، فمن أجابهم فاز بالسعادة، ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة، وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمــد بن عبد الله، كما قال الله سبحانه: { ولقد بعثنا في كل أمّة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت } [النحل:36]. وقال تعالى: { رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل } [النساء:165].وقال تعالى: { ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين } [الأحزاب:40]. ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول الله تسميته آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم، عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

خامساً: الإيمان باليوم الآخر، وأمّا الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه، وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء ونشر الصحف بين الناس فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ويدخل في ذلك أيضاً الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد، والإيمان بالجنة والنار، ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم، وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله. 


سادساً: الإيمان بالقدر، وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة:- الأمر الأول: أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون، وعلم أحوال عباده، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شئونهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ﴿ إن الله بكل شيء عليم ﴾ [الأنفال:75]. وقال عز وجل: { لتعلموا أنّ الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما } [الطلاق:12]. والأمر الثاني: كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه كما قال سبحانه: { قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ } [ق:4]، وقال تعالى: {وكل شيء أحصيناه في إمام مبين} [يس:12]. وقال تعالى: { ألم تعلم أنّ الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير } [الحج:70]. الأمر الثالث: الإيمان بمشيئته النافذة، فما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن كما قال سبحانه: { إنّ الله يفعل ما يشاء } [الحج:18]. وقال عز وجل: { إنّما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون } [يس:82]. وقال عز وجل: { وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين } [التكوير:29]. الأمر الرابع: خلقه سبحانه لجميع الموجودات، لا خالق غيره ولا رب سواه، قال سبحانه: { الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل } [الزمر:62]. وقال تعالى: { يا أيها النّاس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنّى تؤفكون } [فاطر:3]. فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة خلافاً لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع. ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر، كالزنا، والسرقة، وأكل الربا، وشرب المسكرات، وعقوق الوالدين، وغير ذلك من الكبائر ما لم يستحل ذلك لقول الله: { إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } [النساء:48]، وما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ومن الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم، ويبغض الكفار ويعاديهم. وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله. فأهل السنة والجماعة يحبّونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » [متفق على صحته]. ويعتقدون أنّ أفضلهم أبو بكر الصدّيق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم عليّ المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، وبعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، ويحبون أهل بيت رسول الله المؤمنين به ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله أمهات المؤمنين ويترضون عنهم جميعاً.ويتبرّؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله ويسبونهم ويغلون في أهل البيت، ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها، كما يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله محمداً وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه » وقال صلى الله عليه وسلم: « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي »، وهي العقيدة التي يجب التمسك بها والاستقامة عليها والحذر مما خالفها. وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة؛ فمنهم عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرها، فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهم كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد، وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء، ويذبحون لهم وينذرون لهم، فلما أنكر عليهم رسول الله ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده استغربوا ذلك وأنكروه، وقالوا: { أجعل الآلهة إلها واحدا إنّ هذا لشيء عجاب } [ص:5]، فلم يزل يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم حقيقة ما يدعو إليه حتى هدى الله منهم من هدى ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجاً، فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة واجتهاد طويل من رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية، بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنوع الشرك، ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرف معناها كفار العرب. فالله المستعان. ولم يزل هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبعد العهد بعصر النبوة. وشبهة هؤلاء المتأخرين شبهة الأولين وهى قولهم: { هـؤلاء شفعاؤنا عند الله } [يونس:18]، { ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى } [الزمر:30]. وقد أبطل الله هذه الشبهة وبين أنّ من عبد غيره كائناً من كان فقد أشرك به وكفر، كما قال تعالى: { ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هـؤلاء شفعاؤنا عند الله } [يونس: 18]، فرد الله عليهم سبحانه بقوله: { قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون } [يونس:18]. فبين سبحانه في هذه الآيات أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم هي الشرك الأكبر وإن سماها فاعلوها بغير ذلك. وقال تعالى: { والذين اتّخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى } [الزمر:3] .. فردّ الله عليهم سبحانه بقوله: { إنّ الله يحكم بينهم في ماهم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار } [الزمر:3]. فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر به سبحانه، وأكذبهم في قولهم إن آلهتهم تقربهم إليه زلفى. ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة والمخالفة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام: ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفر، سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء، فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله، والحياة مادة، ومن أصولهم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار، والكفر بالأديان كلها. ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقيناً، ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة. ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض الباطنية وبعض المتصوفة من أن بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم، ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم، وهذا من أقبح الشرك في الربوبية وهو شر من شرك جاهلية العرب، لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة، وكان شركهم في حال الرخاء، أما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة كما قال سبحانه: { فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون } [العنكبوت:65] .. أما الربوبية فكانوا معترفين بها لله وحده كما قال سبحانه:﴿ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله } [الزخرف:87]وقال تعالى: { قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون } [يونس:31] .. والآيات في هذا المعنى كثيرة. أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين .. 

إحداهما: شرك بعضهم في الربوبية. والثانية: شركهم في الرخاء والشدة كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحوالهم ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصر، وعند قبر العيدروس في عدن، والهادي في اليمن، وابن عربي في الشام، والشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق، وغيرها من القبور المشهورة التي غلت فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل، وقل من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمداً ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون!! ونسأل الله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم وأن يكثر بينهم دعاة الهدى وأن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه، إنه سميع قريب. ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات عقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عز وجل وتعطيله سبحانه من صفات الكمال ووصفه عز وجل بصفة المعدومات والجمادات والمستحيلات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً. ويدخل في ذلك من نفي بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة فإنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه في الصفات التي نفوها وتأولوا أدلتها فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية، وتناقضوا في ذلك تناقضاً بيناً.

أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله محمد من الأسماء والصفات على وجه الكمال، ونزهوه عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من شائبة التعطيل، فعملوا بالأدلة كلها ولم يحرفوا ولم يعطلوا، وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم - كما سبق بيان ذلك - وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمة وأئمتها، ولن يصلح آخرهم إلا ما صلح به أولهم وهو اتباع الكتاب والسنة، وترك ما خالفهما.
والآن نتعرف على بعض خصائص العقيدة الإسلامية:
1- أنها ربانية المصدر: 

أي أن مصدرها من عند الله، وأنها لم تتغير ولم تتبدل، وهذا يطمئن النفس أنها خير لأنفسنا، وأن السعادة تكمن في تنفيذها، وأن الشقاء يترتب على تركها:
أ. فالخير والبركة والسعادة ووفرة الإنتاج كلها من بركات تطبيق الشريعة المبنية على هذه العقيدة: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (96) سورة الأعراف. وقال تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ} (66) سورة المائدة. 
ب. وما دامت ربانية من الله عز وجل فإنها مبرأة من النقص، سالمة من العيب، بعيدة عن الحيف والظلم، لأن الله له المثل الأعلى في السماوات والأرض {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} .. (82) سورة النساء. 
ج. ومادامت ربانية فهي التي تشبع جوعة الفطرة للعبادة لا يسدها إلا منهاج الله، ولا تملأها النظم الفلسفية، ولا السلطان السياسي، ولا الثراء المالي.

وهذه الجوعة الفطرية للجوع (تحول) إلى قوة عليا تبرز بادية للعيان أمام الأعاصير والكوارث والمحن، فهذا (ستالين) الذي كان يقول: (لا إله والحياة مادة، والدين علقة تمتص دماء الشعوب) يضعف أمام هول الحرب العالمية الثانية، فإذا به يخرج القساوسة من السجن حتى يدعو له بالنصر، ومرة ثانية أمام شدة المرض يرسل وراء القسيس حتى يصلي له ويستغفر.
د. ومادامت ربانية فالناس أمامها سواء لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، فالله خالق الناس أجمعين فكلهم عبيده، وهو لا يفضل لوناً على لون. قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (97) سورة النحل.
ولذا فهي العقيدة الوحيدة التي تنصف الناس وتعدل بينهم، والناس يقفون فيها على قدم المساواة حاكمهم ومحكومهم سواء {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (115) سورة الأنعام.
2- ومن خصائص هذه العقيدة أنها ثابتة:
قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (30)سورة الروم. وثبات العقيدة ناتج عن أنها منزلة من عند الله، وقد انقطع الوحي بالتحاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى من الجنة، وبقيت النصوص ثابتة إلى يوم الدين لا ينسخها ناسخ ولا يبدلها كافر.
والإنسان يتحرك ويتطور وينمو، ولكن داخل إطار العقيدة الثابت الذي يتسع لحركة الإنسان ونموه، وإذا خرج الإنسان من الإطار الثابت فإنه يسبح كالنجم الذي يفلت من مداره، ويسير إلى نهايته التي تؤدي إلى اصطدامه بكوكب آخر، فيتحطم ويحطم معه غيره.
ولا بد من شيء ثابت يرجع الناس إليه، حتى يطمئنوا ويستريحوا ويكون عندهم مقياس يعرفون طول الأشياء وعرضها ووزنها، أما الذين يقولون بأن كل شيء متطور في الحياة حتى الدين والأخلاق والنظم، فهذا يؤدي إلى فوضى كبيرة، فلا نعرف الحكم على أي شيء.2
من خصائص العقيدة: أنها توقيفية غيبية: 

فعقيدة الإسلام موقوفة على كتاب الله، وما صح من سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فليست محلاً للاجتهاد؛ لأن مصادرها توقيفية.
وذلك أن العقيدة الصحيحة لابد فيها من اليقين الجازم، فلابد أن تكون مصادرها مجزوم بصحتها، وهذا لا يوجد إلا في كتاب الله وما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
وعليه فإن جميع المصادر الظنية، كالقياس والعقل البشري لا يصح أن تكون مصادر للعقيدة، فمن جعل شيئاً منها مصدراً للعقيدة فقد جانب الصواب، وجعل العقيدة محلاً للاجتهاد الذي يخطئ ويصيب.3
وغيبية بمعنى أنها في أصولها، في منطلقاتها غيبية، قد يكون فيها بعض الجوانب يدركها الإنسان بعقله السليم وفطرته لكن إدراك إجمالي، وتبقى أصول تفاصيلها غيبية.
ومن خصائص العقيدة وسماتها: الشمول:
 شمول لجميع حاجات الفرد، في قلبه وعاطفته وأحاسيسه وفي مشاعره و جوارحه وفي متطلبات حياته الفردية والأسرية والاجتماعية والعالمية، فهي شاملة لكل ما يحتاجه أو ما يحقق السعادة للناس في الدنيا والآخرة.
ومن خصائص العقيدة أنها محفوظة: 
فهي محفوظة بحفظ الدين، محفوظة بجميع جزئياتها وليس فقط قواعده وأصوله، فهي عبارة عن كنز موجود واضح بيّن نقي ليس فيه غموض، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (تركتم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك)4، فهلاك الناس هي التي جعلتهم يقصرون في البحث عن بعض المسائل أو حل مشكلاتهم من الدين، لا لأن الدين ضاع منه شيء، فإن الدين محفوظ وإلى قيام الساعة.
ومن خصائص العقيدة: الوضوح: 
فالعقيدة الإسلامية عقيدة واضحة لا غموض فيها ولا تعقيد، فهي تتلخص في أن لهذه المخلوقات إلهاً واحداً مستحقاً للعبادة هو الله تعالى الذي خلق الكون البديع المنسق وقدر كل شيء فيه تقديراً، وأن هذا الإله ليس له شريك ولا شبيه ولا صاحبة ولا ولد، فهذا الوضوح يناسب العقل السليم؛ لأن العقل دائماً يطلب الترابط والوحدة عند التنوع والكثرة، ويريد أن يرجع الأشياء المختلفة إلى سبب واحد. 
وكما أن العقيدة الإسلامية واضحة فهي كذلك لا تدعو إلى الاتباع الأعمى بل على العكس فإنها تدعو إلى التبصر والتعقل قال تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (108) سورة يوسف. ولأن العقيدة مما تحار العقول المجردة فيها ولا تصل إلى إدراكها إلا من طريق الشارع الحكيم، فقد رجع كثير من الفلاسفة وأهل الكلام من المسلمين عن مناهجهم العقلية المجردة إلى منهج الكتاب والسنة ومن هؤلاء الفخر الرازي -وهو من كبار الفلاسفة المسلمين إذ يقول بعد عمر طويل في البحث العقلي: 

نهاية إقدام العقول عقال *** وأكثر سعي العاملين ضلال
ومن خصائصها أنها تتميز بالسهولة واليسر: 
العقيدة الإسلامية ليس فيها ألغاز، ولا فلسفات، ولا غموض، فالعقيدة في الكتاب والسنة وعلى ألسنة أكثر السلف، سهلة ميسورة يفهمها العامي بقدر والمثقف بقدر، وطالب العلم بقدر، والعالم الراسخ بقدر، كلٌ يفهمها، ليس في ثوابت العقيدة ما لا يُفهم، ليس فيها ما هو عسير بعكس عقائد أهل الأهواء والبدع، وهذا أمر عجيب، كل أهل الأهواء والبدع يوجد في أصولهم ما لا يفهمه إلا الخاصة منهم بدون استثناء، لا يفهمه العوام، ولا حتى طلاب العلم إلا المتخصص منهم، ما عدا العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة، العقدية الحق تتميز بالسهولة واليسر والإحكام والوضوح، وأيضاً ثبوت المصطلحات، أصول العقيدة كلها، مصطلحاتها الشرعية ثابتة إلى قيام الساعة، لا تختلف من بين وقت ووقت. 

ومن خصائصها أنها عقيدة وسط لا إفراط فيها ولا تفريط: 
قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (143) سورة البقرة. فهي -مثلاً- وسط بين التسليم الساذج والتقليد الأعمى في العقائد، وبين الغلو والتوغل بالعقل لإدراك كل شيء حتى الألوهية، فهي تنهى عن التقليد الأعمى، حيث عاب الله على القائلين: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ} (23) سورة الزخرف. وتنهى عن التوغل بالعقل لإدراك كيفية صفات الرب عز وجل فقال تعالى: {وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} (110) سورة طـه. وقال: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (36) سورة الإسراء. وتدعوهم إلى التوسط والأخذ بالمدركات كوسائط قال تعالى: {وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ*وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ} (20-21) سورة الذاريات.5
هذه بعض ما تيسر ذكره من خصائص هذه العقيدة الإسلامية العظيمة.
ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى الحق ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين.
1- ملخص من دروس العقيدة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة للمستوى الثالث، تأليف: أ.د/ ناصر بن عبد الكريم العقل، عن المصدر: http://islamacademy.net بتصرف.
2 العقيدة وأثرها في بناء الجيل، لعبد الله عزام رحمه الله، (1/44-52) بتصرف.
3 من مقال بعنوان: خصائص العقيدة الإسلامية أ . د / عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، المصدر: www.denana.com .
4 رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (59).
5 من مقال بعنوان "خصائص العقيدة الإسلامية  " نقلاً عن المصدر: http://2bac.medharweb.net بتصرف.
وخصائص العقيدة الإسلامية كثيرة، نكتفي بذكر ثلاث منها: 
1 - أنها عقيدة غيبية: 

الغيب: ماغاب عن الحس، فلا يدرك بشيء من الحواس الخمس: السمع والبصر واللمس والشم والذوق. وعليه فإن جميع أمور ومسائل العقيدة الإسلامية التي يجب على العبد أن يؤمن بها، ويعتقدها غيبي، كالإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر، وعذاب القبر ونعيمه، وغير ذلك من أمور الغيب التي يعتمد في الإيمان بها على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وقد أثنى الله تعالى على الذين يؤمنون بالغيب، فقال سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة: [  ذَلِكَ الكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ]. ( البقرة: 2-3 ). 

2 - أنها عقيدة شاملة: 

ويتضح شمول العقيدة في الأمور الثلاثة الآتية: الأول: شمول العبادة، فالعبادة: اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 

فالعبادة تشمل العبادات القلبية، كالمحبة، والخوف، والرجاء، والتوكل، وتشمل العبادات القولية كالذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقراءة القرآن، وتشمل العبادات الفعلية كالصلاة، والصوم، والحج، وتشمل العبادات المالية، كالزكاة، وصدقة التطوع. 

وتشمل كذلك الشريعة كلها، فإن العبد إذا اجتنب المحرمات، وفعل الواجبات والمباحات مبتغياً بذلك وجه الله تعالى كان فعله ذلك عبادة يثاب عليها. وسيأتي الكلام على هذه المسألة بشيء من التفصيل عند الكلام على توحيد الألوهية. 

الثاني: أنها تشمل علاقة العبد بربه، وعلاقة الإنسان بغيره من البشر، وذلك في مباحث التوحيد بأنواعه الثلاثة، وفي مبحث الولاء والبراء، وغيرها. 

الثالث: أنها تشمل حال الإنسان في الحياة الدنيا، وفي الحياة البرزخية (القبر)، وفي الحياة الأخروية. 

3 - أنها عقيدة توقيفية: 

فعقيدة الإسلام موقوفة على كتاب الله، وما صح من سنة رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فليست محلاً للاجتهاد؛ لأن مصادرها توقيفية. 

وذلك أن العقيدة الصحيحة لابد فيها من اليقين الجازم، فلابد أن تكون مصادرها مجزوم بصحتها، وهذا لا يوجد إلا في كتاب الله وما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وعليه فإن جميع المصادر الظنية، كالقياس والعقل البشري لا يصح أن تكون مصادر للعقيدة، فمن جعل شيئاً منها مصدراً للعقيدة فقد جانب الصواب، وجعل العقيدة محلاً للاجتهاد الذي يخطئ ويصيب. ولذلك ضل من ضل من أهل الكلام كالجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، حينما جعلوا العقل مصدراً من مصادر العقيدة، وقدموه على النصوص الشرعية، حتى أصبح القرآن والسنة عندهم تابعين للعقل البشري، وهذا انحراف عن الصراط المستقيم، واستهانة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتلاعب بعقيدة الإسلام، حيث جعلوها خاضعة لآراء البشر واجتهاداتهم العقلية. 
والحق أن العقل مؤيد للنصوص الشرعية، فالعقل الصريح يؤيد النص الصحيح، ولا يعارضه، وما توهمه المعطلة والمؤولة من التعارض بينهما فهو بسبب قصور عقول البشر، ولذلك فإن ما قد يراه أحدهم متعارضاً قد لا يراه الآخر كذلك، وهكذا [1].

وعليه فإن العقل يعد مؤيداً للنصوص الشرعية في باب العقائد وغيرها، وليس مصدراً من مصادر العقيدة، ولا يجوز أن يستقل بالنظر في أمور الغيب، ولا فيما لا يحيط به علماً، والبشر لا يحيطون علماً بالله ولا بصفاته، ما قال تعالى: [  وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ] ( طه:110) [2].

وسطية أهل السنة والجماعة: 

عقيدة أهل السنة والجماعة والتي هي عقيدة الإسلام الصحيحة وسط بين عقائد فرق الضلال المنتسبة إلى دين الإسلام، فهي في كل باب من أبواب العقيدة وسط بين فريقين آراؤهما متضادة، أحدهما غلا في هذا الباب والآخر قصر فيه، أحدهما أفرط والثاني فرّط، فهي حق بين باطلين، فأهل السنة وسط أي عدول خيار بين طرفين منحرفين في جميع أمورهم. 

وسأذكر خمسة أصول عقدية كان أهل السنة والجماعة وسطا فيها بين فرق الأمة: 

عقيدة واضحة:
للعقيدة الإسلامية مزايا لا تتوافر لغيرها من العقائد..

فهي عقيدة واضحة بسيطة لا تعقيد فيها ولا غموض، تتلخص في أن وراء هذا العالم البديع المنسق المحكم رباً واحداً خلقه ونظمه. وقدر كل شيء فيه تقديراً، وهذا الإله أو الرب ليس له شريك ولا شبيه ولا صاحبة ولا ولد: (بل له ما في السموات والأرض، كل له قانتون).

وهذه عقيدة واضحة مقبولة، فالعقل دائماً يطلب الترابط والوحدة وراء التنوع والكثرة، ويريد أن يرجع الأشياء دوما إلى سبب واحد. فليس في عقيدة التوحيد ما في عقائد التثليث أو المثنوية ونحوها من الغموض والتعقيد الذي يعتمد دائماً على الكلمة المأثورة عند غير المسلمين: "اعتقد وأنت أعمى".

2- عقيدة الفطرة:

وهى عقيدة ليست غريبة عن الفطرة ولا مناقضة لها، بل هي منطبقة عليها انطباق المفتاح المحدد على قفله المحكم، وهذا هو صريح القرآن: (فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرت الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون).

وصريح الحديث النبوي: "كل مولود يولد على الفطرة ـ أي على الإسلام وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه". فدل على أن الإسلام هو فطرة الله، فلا يحتاج إلى تأثير من الأبوين.

أما الأديان الأخرى من يهودية ونصرانية ومجوسية فهي من تلقين الآباء والأمهات.

3- عقيدة ثابتة:

وهى عقيدة ثابتة محددة لا تقبل الزيادة والنقصان، ولا التحريف والتبديل فليس لحاكم من الحكام، أو مجمع من المجامع العلمية، أو مؤتمر من المؤتمرات الدينية، أن يضيف إليها أو يحور فيها، وكل إضافة أو تحوير مردودة عل صاحبها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" أي مردود عليه.

والقرآن يقول مستنكراً: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله).. وعلى هذا فكل البدع والأساطير والخرافات التي دست في بعض كتب المسلمين أو أشيعت بين عامتهم باطلة مردودة لا يقرها الإسلام ولا تؤخذ حجة عليه.

4- عقيدة مبرهنة:

وهي عقيدة "مبرهنة" لا تكتفي من تقرير قضاياها بالإلزام المجرد والتكليف الصارم، ولا تقول كما تقول بعض العقائد الأخرى: "أعتقد وأنت أعمى" أو "آمن ثم اعلم" أو "أغمض عينيك ثم اتبعني" أو "الجهالة أم التقوى"، بل يقول كتابها بصراحة: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)، ولا يقول أحد علمائها ما قاله القديس الفيلسوف المسيحي "أوغسطين": "أومن بهذا لأنه محال"! بل يقول علماؤها: إن إيمان المقلد لا يقبل.

وكذلك لا تكتفي بمخاطبة القلب والوجدان والاعتماد عليهما أساساً للاعتقاد، بل تتبع قضاياها بالحجة الدامغة، والبرهان الناصع، والتعليل الواضح، الذي يملك أزمة العقول، ويأخذ الطريق إلى القلوب، ويقول علماؤها: إن العقل أساس النقل… والنقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح.

فنرى القرآن في قضية الألوهية يقيم الأدلة من الكون ومن النفس ومن التاريخ على وجود الله وعلى وحدانيته وكماله.

وفى قضية البعث يدلل على إمكانه بخلق الإنسان أول مرة، وخلق السموات والأرض، وإحياء الأرض بعد موتها، ويدلل على حكمته بالعدالة الإلهية في إثابة المحسن، وعقوبة المسيء:

(ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى).

5- عقيدة وسط: :

وهى عقيدة وسط لا تجد فيها إفراطاً ولا تفريطاً..

هي وسط بين الذين ينكرون كل ما وراء الطبيعة مما لم تصل إليه حواسهم، وبين الذين يثبتون للعالم أكثر من إله، بل يحلون روح الإله في الملوك والحكام! بل في بعض الحيوانات والنبات مثل الأبقار والأشجار! فقد رفضت الإنكار الملحد، كما رفضت التعديد الجاهل، والإشراك الغافل، وأثبتت للعالم إلهاً واحداً، لا إله إلا هو: (قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون).

وهي عقيدة وسط في صفات الإله..

فليس فيها الغلو في التجريد الذي جعل صفات الإله مجرد سلوب لا تعطى معنى، ولا توحي بخوف أو رجاء ـ كما فعلت الفلسفة اليونانية ـ فكل ما وصفت به الإله أنه ليس بكذا وليس بكذا.. من غير أن تقول ما صفات هذا الإله الإيجابية؟ وما أثرها في هذا العالم؟

ويقابل هذا أنها خلت من التشبيه والتجسيم الذي وقعت فيه عقائد أخرى كاليهودية، التي جعلت الخالق كأحد المخلوقين من الناس، ووصفته بالنوم والتعب والراحة، والتحيز والمحاباة والقسوة..و.. وجعلته يلتقي ببعض الأنبياء فيصارعه فيغلبه ويصرعه، فلم يتمكن الرب من الإفلات منه حتى أنعم عليه بلقب جديد!

الشخصية المثالية: أولاً - المظهر : لأن الشكل أول ما يجذب العين، ويكون بمثابة تذكرة المرور إلى القلوب كان لا بد من أن نضعه في أول أولوياتنا .. وأن نوليه القدر الكافي من الاهتمام، وبطبيعة الحال أنا لا أعني هنا الخلقة فليس بمقدورنا تغييرها، لكن أقصد الأناقة وحسن الهندام، والاهتمام بالنظافة الشخصية كالأظافر والعناية بالشكل، والحرص على وضع عطر هادئ وجميل، لأن أغلب العطور الفواحة تسبب الصداع وتثير عند البعض الحساسية وبالتالي تشعر من تجالسهم بالضيق، إضافة إلى أن العطور الفواحة - فضلاً عما ذكر - لا تصلح للمجالس والأماكن المغلقة . وعلينا أن ندرك أنه ليس شرطاً أن يرتدي أحدنا أغلى الملابس ويبتاع أثمن العطور ليحقق هذه الغاية، لكن يتم ذلك من خلال الاهتمام بالتناسق بين ألوانها حتى وإن اتسمت بالبساطة . حاول أن تبدو مبتسماً هاشاً باشاً، فالابتسامة تعرف طريقها إلى القلب، ولا تتعارض أبداً مع الوقار، على العكس تماماً من الضحك
  ثانياً - آداب المجالسة : عندما تجلس مع أحد حاول بقدر الإمكان أن توليه كل اهتمامك ولا تتشاغل بالنظر إلى الأرض، ولا تحرص على الالتصاق به، فقد يكون معك ما ينفره منك، وقلل من الحركة والالتفات فهي دليل الحمق، وانتبه لكل حركاتك لأنك قد تغفل وتقوم ببعض العادات السيئة، وحاول أن تجعل كل تفكيرك في حديث من يقابلك فقد يسألك عن نقطة ولا تستطيع الإجابة عليها فيأخذ ذلك على أن حديثه مملاً ولا يروق لك . عند الزيارة حاول بقدر الإمكان أن تكون خفيفاً، وألا تطيل البقاء خاصة إن كنت أنت الزائر الوحيد أو الغريب في مجتمع عائلي أو متجانس، وعليك أن تختار الأوقات المناسبة للزيارة، وأن تكون قدر الإمكان بدعوة، وحتى ولو رأيت استحسانه لمجالستك لا تكثر من زيارته إلا إن دعاك حتى لا تبدو شخصاً مزعجاً مملاً يندم على أنه تعرف إليك، كما يجب عليك ألا تجلس إلا في المكان الذي يختاره لك . حاول عدم استخدام هاتفك المحمول بإجراء اتصالاتك أثناء اجتماعكما، وألا تستخدمه إلا لضرورة أو للرد على اتصال بهدوء وصوت منخفض وأن يكون الرد بشكل مقتضب، ولا تمد يدك لتستخدم هاتفه إلا لضرورة وبعد استئذان. لا تقاطعه لتستأذن بالانصراف أثناء تحدثه معك، وإذا استأذنت لا تتحدث بأي شيء سوى الإطراء لجميل ضيافته لك، وعليك ألا تتحدث أمامه عن أحد بما يكره، ولا تظهر أخطائه أو هفواته أمام أحد فهذا سيعطي انطباعاً عنك بأنك غير جدير بأن يدعوك أحد لمنزله . إن حدث ودعاك للطعام حاول بقدر الإمكان الاعتذار، وإن أُحضر لا تكثر من الأكل حتى وإن كنت جائعاً، ولا تأكل بسرعة، ولا تتحدث وبفمك طعام، وإن قدم لك القهوة أو الشاي احرص ألا تشرب إلا بعد أن يشرب هو من كوبه فقد يكون فيه ما تكره فيقع في حرج شديد . حاول بقدر الإمكان عدم النظر لهيئة المجلس وأثاثه بحضوره، وابتعد عن الفضول بقراءة ما حولك من صحف ومجلات وأوراق، ولا تمد يدك لأي شيء مما تقع عليه عينيك فهذه صفات ذميمة . حاول أن تكون معتدلاً في جلوسك، فبعض أوضاع الجلوس تعبر عن سوء الأدب، ولا تمد رجليك في حضرته، ولا تضع رجلاً على رجل . عند بداية الحضور لا تسابقه إلى الدخول، وعند الانصراف لا تخرج قبله لتمنحه الفرصة في أن يصلح من شأن مكان مرورك . عود نفسك على السيطرة على تصرفاتك والابتعاد عن العادات السيئة كالعبث في الأسنان والأذنين والأظافر والأنف، فهي أعمال منفرة تثير الاشمئزاز والاستقذار، وحاول ألا تظهر التثاؤب وأن لم تستطع أبقِ فمك مغلقاً أو سده  بيدك، فالتثاؤب صفة مذمومة شرعاً وعرفاً، وفتح الفم فيها يعبر عن قلة الذوق والأدب. 
ثالثاً - آداب الحديث : حاول أن تكون منصتاً ومستمعاً أكثر من أن تكون متحدثاً، وفكر جيداً في صفة كلامك قبل أن تنطق به، وانتق مفرداتك بشكل جيد، ولا تتحدث فيما لا تفقه به أو ما لا يتوفر لديك معلومات كافية عنه، ولا ترفع صوتك، ولكن تحدث بشكل هادئ وطبيعي، ولا تقاطع محدثك بحديثك حتى وإن كان لديك توضيحاً أو اعتراضاً ما لم يتوجه لك باستيضاح أو سؤال، ولا تكثر من الاعتراضات حتى وإن كنت على حق، وإن كنت لا بد فاعلاً فحاول أن يكون ذلك بطريقة لطيفة ولبقة، وحاول أن يكون الحديث في نفس المجال الذي حدثك به، ولا تبادر في فتح مجال جديد للحديث حتى تعرف توجهات من تجالس، فقد تتحدث بما لا يناسبه أو يمسه، وإن كان لا بد من أن تبدأ أنت الحديث حاول انتقاء الموضوع الشيق، ولا تحرص على التحدث فيما لا يصدق حتى وإن كان ذلك حقيقياً وحدث بالفعل، ولا تحرص على الإسهاب بحديثك، وأعط من يجالسك الفرصة في أن يشاركك، وابتعد عن الغيبة والنميمة وكثرة الانتقادات إن كان لقاءكما هو الأول فلا تتحدث كثيراً عن نفسك حتى لا تبدو في نظره نرجسياً، ولا تتكلف ما ليس فيك، وعليك أن تتحدث بكلمات مفهومة، وأن تركز أفكارك حتى تبدو أكثر ثقة بنفسك، وألا تكثر من الحديث عن عملك وحياتك الخاصة فتبدو ثرثاراً ليست لديك أي خصوصية، وابحث عن مجالات الحديث العامة المشتركة. وحتى وإن كانت لقاءاتك معه كثيرة هناك أموراً خاصة لا يليق بك الحديث عنها في حياتك الخاصة، ولا تسأل أيضاً في أموره الخاصة، وإن حاول هو الحديث عنها حاول أنت أن تبتعد في حديثك عن الخوض فيها حتى وإن كانت هناك مناسبة للمشاركة. 

رابعاً – حقوق الصحبة : نصل الآن إلى المرحلة الثانية من حسن التعامل بعد أن تخطينا مرحلة التعارف، لنعرف حقوق وحدود الآخرين ولا نتعدى عليها، فمن السهل علينا أن نكسب حب الناس ولكن المحافظة على هذا الرصيد هو الصعب . إن من أهم حقوق رفاقك عليك المحافظة على ما يدور بينك وبينهم، وأن تحفظ لهم الود والاحترام، وأن تبتعد عن المزاح الثقيل والكلام الجارح، والأدب والتهذيب مطلوبان مع جميع الناس حتى الأقارب منك مهما بلغت درجة العلاقة والقرب، فمن يزرع الحب لا يجني إلا الحب، ولتعلم أن الناس كالمرآة لا يعكسون إلا ما يقع أمامهم . حاول أن تبتعد عن الأنانية وحب الذات، فهي تجعلك منبوذاً يتجنبك الآخرون، وحتى وإن ابتليت بها حاول أن تتخلص منها بالتدريج، والأمر قد يبدو صعباً لكنه ليس مستحيلاً، ودرب نفسك على ضبط أعصابك والابتعاد عن الغضب، فالحلم مصدر سعادة لك لأنه يقربك من الناس في الدنيا ومن الله في الآخرة . لا تكن لواماً، ولا متبرماً كثير الحجج، ولا مستكبراً ولا بخيلاً، وإن أخطأت فبادر بالاعتذار، وتعامل مع الآخرين بصراحة ووضوح متلمساً اللطف واللين فيها ومبتعداً عن الوقاحة وقلة الذوق، وعليك بالحياء والتواضع فإنهما من سمات الأنبياء، وحاول أن تبتعد عن نقل الأخبار السيئة حتى لا يربط الناس بينك وبينها، وتذكر أنه ليس كل ما يعلم يقال. حاول أن تبدو متعاوناً مع الناس عندما يطلب منك المساعدة، ولا تحرج أحداً في قضاء حاجاتك، واحرص على استغلال المناسبات السعيدة في التهنئة، ولا تنس المواساة في الأحداث المؤلمة، ففي هاتين الحالتين ترسخ الأفعال والمواقف في الأذهان . اختر الأوقات المناسبة دائماً لطلب حاجتك، وإن حدث وإن صادف لك حاجة عند أحد وكان الوقت غير مناسباً فغض النظر عن طلبها فإن تفقدها خير لك من أن تفقد معها علاقتك بأحد . إذا كنت واقفاً أو جالساً مع مجموعة وأردت الانصراف فاستأذن ولا تنصرف فجأة حتى وإن لم يكونوا يتحدثون معك، وإذا توقفت عند بائع الصحف وشدك عنوان في أحدها فلا تلتقطها لتقرأ، بل خذها وأدفع ثمنها ثم أقرأها بعيداً، وإذا جلست إلى جوار أحد يقرأ كتاباً أو مجلة أو صحيفة فلا تسترق النظر إليها لتقرأ فهذه السلوكيات غير مقبولة في كل المجتمعات. إذا هاتفت أحد معارفك فلا تطيل الحديث معه وأسأله عما إذا كان مشغولاً، وإذا هاتفك أوجز في كلامك ولا تتحدث معه في أمور يطول شرحها فقد يكون مشغولاً ويخجل أن يعتذر منك وحاول أن تجعل أمر إنهاء المحادثة في يده دائماً . * * * * * * * * * 
أيها الكرام .. إني لأعلم يقيناً أنكم تحملون القدر الكبير من الصفات الجميلة لكن ليس بمقدور أحدنا أن يكتفي من الفضل، وأعلم أيضاً أن أغلب ما أتيت على ذكره سابقاً هو من الصعوبة بمكان، لكن لا توجد سعادة بلا تعب، ولا يوجد نجاح بلا جهد، فجني حب الناس محفوف بالمصاعب، ولنضع في اعتبارنا أنه ليس شرطاً أن نطبق جميع الصفات الجليلة، لكن لنأخذ منها ما نستطيع، وكلما رغبنا في الاستزادة وزيادة الرصيد ضاعفنا العمل، ولنجعل التطبيق على مراحل، إن محبة الناس لكم نعمة وسعادتكم بها لا تضاهيها سعادة . ان كل هذه الأخلاق الحسنة لا تكسبك فقط شخصية جذابة بل محبة من الله عز وجل
وبعد أحبتي الكرام : إن التغيير الذي ينبغي أن نشده جميعاً هو تغيير مفاهيم خاطئة هي عند البعض من المسلمات. وترسيخ المفاهيم الإسلامية الأصيلة في نفوس المجتمع . ولا يتم ذلك إلا بإعادة بناء الشخصية وتربيتها وتزكيتها بهذا الدين العظيم، وإن عملية بناء النفس عند الجادين المخلصين لا تعرف التوقف ولا التعثر، بل هي مستمرة عندهم حتى يأتيهم الأجل. ولا تتضح معالم شخصية المسلم إلا بجهد عظيم متواصل، وبناء النفس المحكم يقوم على أسس ثابتة دعا إليها الشرع وبينها. فلا يقاس بما تملكه الشخصية من رصيد في بنك. ولا بما ترتديه من أشمغة وغطر وعمائم ،ولا بما تنتعله من أحذية فاخرة الصنع. وإن كانت هذه مقاييس هي عند البعض معتبرة . إلا أنها في الحقيقة لا وزن لها في تميز الشخصية ومكانتها، إخوتاه : إن الشخصية المكتسبة بالغنى أو الترف. تمر بمراحل مختلفة من الحياة فلا يأمن صاحبها أن يذهب غناه ويبقى في حضيض البؤس والشقاء فتضمحل تلك الشخصية بلا أثر، بينما الشخصية المثلى المستمدة من أسس العقيدة والسنة لن تزول ماحيي صاحبها وإن أكل الرغيف بالملح، 

"الشخصيـــة الزائفــــة "هذه الشخصية تتبع خطى كفار قريش، عندما قالوا:  للنبي صلى الله عليه وسلم . لا نجلس معك وعندك أولئك الفقراء والعبيد وهم يقصدون بلالا وصهيبا وسلمان الفارسي وغيرهم . فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم . أن يخصص لهم جلسة تخصهم دون غيرهم. فجاء التصريح من الله تعالى: {ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه} الأنعام : 52؛ قال الشنقيطي رحمه الله : فنهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن طرد ضعفاء المسلمين وفقرائهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأمره في آية أخرى أن يصبر نفسه معهم، وأن لا تعدو عيناه عنهم إلى أهل الجاه والمنزلة في الدنيا، ونهاه عن إطاعة الكفرة في ذلك وهي قوله تعالى : { واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه } الكهف:28 ؛وبهذا أن نعلم علم يقين. أن شخصية المسلم لا تقاس بماله ولا بجاهه ولا بلونه. وإنما تقاس وتعرف بقدر إيمانه بربه وحبه للخير وأهله ؛
"الشخصيــة المثاليـــة " تمتاز الشخصية المثالية بأنها شخصية تتمتع بحس إنساني يقظ، وضمير متفتح، يميل دوما إلى التعاطف والرحمة. وينفر من القسوة والشدة.هذه الشخصية تتخذ من الصدق رمزا لها ومن الأمانة والأخلاق الفاضلة شعارا نبيلا لها. فالمسلم الملتزم شديد الخوف من الله رقيق القلب، متفتح العاطفة؛ لذلك فهو سريع التفاعل والتعاون في مجالات البر والإحسان إلى الآخرين يهرع إلى إنقاذهم في شدائدهم، ويهب إلى مواساتهم في محنهم، ويشاطرهم في أفراحهم، لا يقسوا ولا يجفوا، مستوحيا هذه الشخصية من مواقف القرآن الكريم، رافضا أن يكون من أولئك القساة الجفاة الذين لا يؤلفون، ولا يألفون أحدا، ولا ترق قلوبهم، ولا يحسون بإحساس الآخرين، ولا يشاركونهم في أفراحهم، ولا يشاطرونهم أحزانهم. أولئك الذين ماتت عندهم العواطف الإنسانية النبيلة. وأجدبت من معاني الخير حياتهم. فنظروا للإنسانية بنظرة الهون والإحتقار وقاسوا الثوابت والقيم بمقاييس ما أنزل الله بها من سلطان. قال تعالى: {ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة } البقرة : 74؛وقد اعتنى الإسلام بتربية الضمير، وتنمية الحس الوجداني وما ذاك إلا لكون الضمير الحي والحس الوجداني هو الطريق إلى التفاعل والترابط البشري السليم، وهو القاعدة النفسية التي تشاد عليها أسس العلاقات والروابط الإنسانية العظمى، وقد حثت الأحاديث المتعددة على ذلك، وحببته وزينته، ولعل من أبرز مظاهر يقظة الضمير، مظهر الإحساس بالذنب والشعور بالخطيئة، ومحاسبة النفس عليها؛ تمهيدا لرفضها والإنابة منها، والتوبة من العود إليها. والندم على ماسلف من الوقوع فيها.إخوتاه : تتجلى هذه الظاهرة بأسمى صورها في شخصية المسلم، عندما يعيش بوعيه وإحساسه. فيشعر المسلم صاحب الشخصية دوما بأن على عاتقه مسئولية كبرى، ودور تاريخي مهم يجب عليه أن ينهض به ويؤديه. من إصلاح للبشرية وسعي في قيادتها نحو شاطئ العدل والسلام. فهو يؤمن دوماً. بأنه داعية خير، ورائد إصلاح، متمم لمسيرة الأنبياء في تبليغ رسالة الإيمان وإنقاذ البشرية. وإخراجها من ظلم الجهل إلى شمس العلم والمعرفة، وهولا يكتفي بإصلاح نفسه وذويه فقط. لا يعرف الإنكماش والعزلة والإبتعاد عن أوضاع مجتمعه وذويه. ولا يرضى أن يكون منقادا بغير قيادة الإيمان ولجامه.  إخوتـاه : إن تميّز الشخصية الإسلامية ليختلف كل الإختلاف عن تميز الشخصية غير الإسلامية؛ لأنها تختلف عنها في الدوافع والمحفّزات. وكذا في الغايات والأهداف. فينتج عن هذا الإختلاف، إختلاف في التصرف، ونوعية المواقف والممارسات؛ لذا فإننا نشاهد التباين واضحا بين سلوك المسلم الملتزم، وغيره من الشخصيات الأخرى في موقفه من قضية معينة أو تقويمه لها؛ فالشخصية المسلم. مثلا. حينما يمارس عملا "ما " فإنه يخلص فيه، ويؤديه على أكمل وجه. من حيث الدقة والإتقان، وهو يفعل ذلك. لأنه يؤمن بأن الإخلاص في العمل واجب حتمي أمرت به شريعة الإسلام، فيقوم به بحثا عن رضا الله سبحانه وتعالى، وأداء لواجبه أمام خالقه؛ بخلاف الشخصية غير الإسلامية، فإن صاحبها لا يهمه الإخلاص في العمل تعبدا لله . بل هو يحافظ عليه إذا دعت الضرورة لذلك من أجل التفوق والمنافسة وجلب الأنظار إليه، أو لتحقيق ربح مادي أكبر، ولولا الخوف على وظيفته ومرتبه لما ألزم نفسه بالإتقان والإخلاص يوما، إخوتـاه:  إن الشخصية المثالية هي اليد التي ترسم لوحة الواقع بصبغة السلوك في جميع عناصر الحياة. وهي التي تظهر صورتها منعكسة على مرآة الحياة؛ وأخيرا : فإن بناء الشخصية المثالية يتطلب منا أن نكون أصحاب عقيدة قوية.أصحاب عاطفة إنسانية نبيلة نقية من أي انحراف.أصحاب سلوك سوي يسير وفقا لمنهج متوازن. أصحاب إرادة قوية. أصحاب صبر وقوة وتحمل للشدائد. عند ها أخي الفاضل ستكون صاحب الشخصية المثالية ذات العقلية الإيجابية. السائرة نحو الأفضل بإذن الله أسأل الله أن يرزقنا وإياكم نفوسا زكية. وهمما عالية. وأجساما على المصائب صابرة. إنه سميع قريب مجيب الدعاء،،
قراءة في كتاب: الترابط الجوهري بين العقيدة والسلوك
المؤلف: آية الله السيد مرتضى الحسيني الشيرازي
الناشر: دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع
عدد الصفحات:  435  من القطع المتوسط   
عرض: شبكة النبأ
شبكة النبأ: من الأمور المتفق على ضرورتها بين العلماء والحكماء وغيرهم، هي حاجة الإنسان إلى قاعدة فكرية يرتكز عليها في إطلاق وتفعيل طاقاته السلوكية في الوسط الذي ينشط من خلاله، بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن يبقى من دون عقيدة يؤمن بها وينطلق على ضوئها بنشاطه السلوكي في المجتمع، ويُقصّد بالعقيدة هنا مجموعة الضوابط والتعاليم التي تحصّن فعل الإنسان من الزلل وذلك من خلال تحصين النفس التي تعتبر مصدر الخطر الفعلي على السلوك البشري.
من هنا فإن تحسين السلوك وضبطه وجعله يصب في صالح الانسان يتطلب سيطرة على النفس ونزواتها، وهذا لا يتحقق من دون العقيدة التي تشذّب النفس من أهوائها غير السوية، إذن فالعلاقة بين السلوك والعقيدة تبدو في غاية الاهمية، وكلما كانت ركائز العقيدة متينة وقوية كلما كانت السيطرة على النفس أقوى وأكبر وبالتالي توجيه السلوك نحو وجهة الخير والاصلاح.
ويوضح لنا كتاب آية الله السيد مرتضى الحسيني الشيرازي (نجل المرجع الديني الراحل الامام السيد محمد الحسيني الشيرازي)، الذي يحمل عنوان (بحوث في العقيدة والسلوك) أهمية الترابط بين العقيدة والسلوك من خلال عرضه المستفيض لطبيعة هذه العلاقة في المجلد الاول من كتابه هذا، مبتدئا ذلك بالمقدمة الوافية الموسومة بـ (إستمطار الرحمة الإلهية بالإنصات للقرآن الكريم) حيث يتساءل المؤلف في الاستهلال الأول لكتابه هذا قائلا (كيف نستمطر رحمة الله سبحانه وتعالى حتى تهبط علينا وتتنزل علينا كالمطر ؟) وهو تساؤل سيصل إليه المتلقي من خلال إبحاره في بطون هذا الكتاب القيّم.
يبدأ الكتاب بمقدمة الناشر ثم نطالع الجزء الأول الذي يبحث في الهدف من (الخلقة)  حيث يرى المؤلف ان هناك ثلاثة اسئلة استراتيجية ترتبط بكل إنسان، والسؤال الاول: لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟. أما السؤال الثاني: لماذا يجب أن نسأل لماذا خلقنا الله؟. والسؤال الثالث: من هو الذي ينبغي ان نوجه له هذا السؤال؟. إن هذه الاسئلة التي تبحث في الوجود يمكن للمتلقي ان يصل الى إجاباتها في هذا الكتاب.
ويوضح السيد مرتضى الشيرازي في الجزء الثاني الذي حملت عنوان (العبادة تشريف لا تكليف) بعض الدروس المفيدة استنادا الى الآيات القرآنية الكريمة ويوجز هذه الدروس بما يأتي: أولا: تحديد الهدف. ثانيا: الوضوح في الهدف. ثالثا: سمو الهدف. رابعا: فلسفة الهدف. ويستند في شرحه الى مصادر تأريخية مأخوذة من كتب ومؤلفات علمائنا الابرار ويصل السيد الشيرازي الى ان العبادة تشريف وتكريم وتقدير لنا وليس تكليفا.
وفي الجزء الثالث يتطرق السيد مرتضى الحسيني الشيرازي في كتابه هذا الى مراتب التوحيد في (الصمد) ويشرح المراتب الاربعة للتوحيد وهي:
اولا: التوحيد في الأفعال. ثانيا: التوحيد في العبادة او التوحيد العبادي. ثالثا: توحيد الذات. رابعا: توحيد الصفات أيضا. ثم يُسهب المؤلف في شرح هذه المراتب تحقيقا للهدف المركزي لكتابه والذي يتعلق بالعلاقة بين العقيدة والسلوك كما اننا نطّلع على تفصيل في شرح مفردة الصمد وما يتعلق بها. لنصل الى الفقرة الرابعة التي حملت عنوان آية المودة وأجر الرسالة الخاتمة، ويورد المؤلف برهانا على صحة مئات الروايات ويتطرق لزائر الإمام الحسين (ع) الذي يشيعه جبرائيل وميكائيل، ثم نقرأ بحثا في قواعد التجويد وإغنائها للمعنى ثم نطلع على قصة نزول آية المودة وامتحان الاصحاب.
وفي الجزء الخامس نقرأ بحثا في أجر الرسالة الخاتمة وتأملات في آية المودة ثم يعرّج المؤلف على فلسفة ذكر (قل) في آية المودة دون آيات مشابهة لها، وكذلك نقرأ عن الفلسفة في التصدير بـ (قل) ويورد لنا المؤلف أمثلة بين القول والعمل ويذهب الى البقيع وسامراء كأمثلة عن ذلك ونختم هذه الفقرة بلمحة من عبادة الامام السجاد عليه السلام.
 أما الجزء السادس الذي حمل عنوان (أجر الرسالة الخاتمة) فقد انطوى على بحوث في الأجر والمودة، ونقرأ بحثا عن الحكمة في استخدام مصطلحات التجار ويورد المؤلف مجموعة من الاسباب المحتملة منها: الأدب التصويري أوقعُ في النفس، كذلك تكون، أتم للحجة وأدعى للعقوبة، وأن ترتبط الفكرة بحياتنا اليومية، ونقرأ أيضا بأن آية المودة دليل على أفضلية أهل البيت من كل الخلائق وهي دليل على عصمة أهل البيت عليهم السلام. 
ويحمل الجزء السابع عنوانا هاما (لمن الولاية العظمى؟) ويورد المؤلف عددا من الروايات والأسانيد الراسخة والمؤكدة في هذا المجال منها (التأريخ على شفير زمزم) وحكاية ينقلها ابو ذر الغفاري (سائل قليل الصبر وإمام عظيم الكرم) ثم يورد المؤلف ستة أدلة على عدم عموم (والذين آمنوا) لكل المؤمنين.
 ويتطرق الجزء الثامن الى (الولاية) حقيقتها، فلسفتها، ولوازمها، ثم نقرأ الاشياء الخمسة التي بُني عليها الإسلام والدلائل العميقة لكلمة و(نوديَ) كذلك دلالات (النداء في القرآن الكريم) ثم يبين لنا المؤلف أسباب إستغاثة الرسول والأئمة عليهم السلام بنا لكي نتولاهم، ونقرأ أيضا الموازنة بين (الولاية) وبين الصلاة والصوم والحج والزكاة ويتساءل المؤلف ما هو الرابط بين الأربعة؟ ويجيب عن ذلك.
ويتطرق الجزء التاسع لموضوع حساس جداً ألا وهو الخط الفاصل بين الاديان والحضارات، ويبدؤها المؤلف بالعلاقة بين الحضارات ثم يوضح إلتزام الرسول فجرا وليلا بقراءة (الكافرون)، بعد ذلك يعرّج السيد الشيرازي على مقايضة قريش للرسول (ص) وسياسة الحل الوسط ثم الرفض النبوي الصارم عندما يتطلب الظرف ذلك، وينقلنا المؤلف الى بحث مهم جدا يتعلق بفلسفة الأحكام في القرآن، ويبين لنا لماذا الخط الفاصل بين الاديان ثم يورد العلل الأربع للخط الفاصل مع الكفار.
وفي الجزء العاشر يبحث المؤلف السيد الشيرازي في فلسفة (الثواب العظيم) لقراءة السور القرآنية، ويورد بحثا عن قاعدة الإلزام، ويبين في متن هذه الفقرة مواضيع مهمة من بينها الأجر العظيم لقراءة سورة (الكافرون) ثم نطلع على بحث يتعلق بالمقارنة بين الغرب والاسلام على ضوء قاعدة الإلزام، كالزواج دون السن القانونية أو بأكثر من واحدة أو زواج المجوس بالمحارم أو فرض إمرأة إماما للجماعة وغيرها.
 ويستمر المؤلف السيد الشيرازي في الجزء الحادي عشر بالخوض في هذا المجال فنقرا بحثا بعنوان نحن والآخرون على ضوء قاعدتي الإلزام والإمضاء وقاعدة (لي دين) ويتساءل المؤلف: هل الاسلام فرض نوعا من التمييز العقدي؟ ويجيب في المتن عن ذلك، وفي الجزء الثاني عشر نقرأ بحثا بعنوان (من يُظهر دين الله؟ وما هي فلسفة التبري) ونقرأ في المتن أيضا فلسفة اللعن والتبري ثم يشرح المؤلف دور مقياس القضية الفطرية في هذا المجال ويبين لماذا اللعن قضية شرعية.
وقد حمل الجزء الثالث عشر تساؤلا مفاده (مَنْ سيُظهر دين الله؟ ومتى؟ وكيف؟ ومسؤوليتنا) ويتطرق المؤلف الى حقائق ناصعة في هذا المجال، ثم نقرأ تساؤلا هاما يقول: متى سيُظهر الله الدين على الأديان كلها، ويتطرق الى التدخل الغيبي المباشر لنصرة خاتم الأوصياء (عجل). ونقرأ أيضا المرابطة على الاقتداء بالأئمة عليهم السلام ومعنى المرابطة التي يؤكد المؤلف بأن مدتها أمد الدهر ويؤكد على عظمة أجرها.
ونختتم هذا الكتاب القيّم بالجزء الرابع عشر الذي حمل عنوان (لله تعالى الدين الحق، ومصاديق للشرك بالله) ونقرأ في المتن موضوعا بعنوان الرسول، رسول رحمة، وأيضا نطلع على موقفين في مواجهة الرسالة هما موقف الكفر والثاني موقف الشرك، وسياسة الحلول الوسطى.
وأخيرا يحاول هذا الكتاب أن يوضح لنا تلك العلاقة المهمة التي تربط بين العقيدة والسلوك بل وتعمّق ارتباطهما ببعض، ومدى اعتماد السلوك القويم على ركيزة العقيدة الراسخة في عموم مجالات الحياة، وذلك لملاقاة الإنسان لربه تعالى بوجه أبيض وقلب سليم.

أهمية العقيدة
العقيدة أمر حتمي للإنسان, فكما أنه لا يستطيع العيش بدون الهواء والماء والغذاء، فإنه كذلك لا يحيا بدون عقيدة، وذلك لأن الإنسان مكوّن من عقل وروح وجسد، وإذا لم يكن هناك ضابط لهما فإنهما سيخرجاه عن الطريق السليم، فالعقل بدون إيمان سيكون مآله إلى الرهبنة والإلحاد، والجسد إلى الطغيان والتمرد[1].
فالعقيدة تستقر في القلب استقراراً يلازمه دون أن يتطرق إليه ريب أو تردد، ويعلن صاحبها بلسانه تأكيداً عمّا استقر في قلبه، ويكون العمل ثمرة ودليلاً على العقيدة الصادقة.
فالعقيدة الصحيحة في القلب كالبذرة الحية في الثرى، فينتج الاعتقاد عملاً صالحاً كما تنتج تلك البذرة ثمراً طيباً[2]]كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء[

 HYPERLINK "http://www.al-ndwa.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=77:%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%853-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A91" \l "_ftn3#_ftn3" \o "" [3].
وحتى يكون إيماننا صحيحاً لابد من اعتقاد صحيح، لأن الاعتقاد الصحيح يساوي الإيمان الصحيح، وإليك أمثلة على ذلك:
-الذي يعتقد أن الذي يدخل النار ثم يخرج منها فإن عمله سيكون في الدنيا مذبذباً بين العمل الصالح والطالح، بعكس الذي يعتقد أن الذي سيدخل النار لا يخرج منها فإنه سيكون حريصاً على العمل الصالح في جميع الأوقات، حتى لا يلقى الله تعالى وهو عاصٍ.
-الذي يعتقد أن الغش في الاختبارات جائز، فإنه سيسعى إلى فعله, بعكس الذي يعتقد أنه محرم.
-الذي يعتقد أن الربا حلال سيتعامل به بخلاف الذي يعتقد أنه محرم.
يقول سماحة الشيخ أحمد الخليلي: "فيجب على الأمة أن تحافظ على نفسها، وأن تحرص على شبابها، بغرس العقيدة الصحيحة فيها وإبعاد عقيدة الإرجاء والتشبيه والاستخفاف بالنبيين بنسبة الرزايا إليهم عنها، حتى يكون هؤلاء الشباب عارفين بالصورة الصحيحة التي كان عليها الأنبياء والمرسلون، وأن يحرصوا على اتباع هذا المنهج"[4].
ويقول عبدالمجيد الزنداني: "ولما كانت أعمال الإنسان كثيرة ومتشعبه في ميادين شتى، فإن الإنسان بحاجة ماسّة إلى خطة فكرية (=عقيدة) عامة، تربط بين جميع أعماله وتنسقها وتجعلها متعاونة متساندة تصب في نقطة واحدة، وتلتقي عند هدف واحد هو الهدف العام من وجود الإنسان على هذه الحياة، أي أنه بغير طريقة عامة ومنهج عام يحدد سير الإنسان وينظم مساعيه تذهب أعمال الإنسان سدى، وتتصادم تصرفاته وأفعاله أو تضيع كل جهوده، معنى هذا (الدين) الطريقة والمنهج، ضروري للإنسان لا غنى له عنه"[5]. 
والأشكال الآتية توضح ذلك:
	اعتقاد صحيح
	←
	سلوك صحيح
	=
	توافق القول والفعل.
 إيمان وفق كتاب الله وسنة نبيه.


 

	اعتقاد خاطئ
	←
	سلوك خاطئ
	=
	إيمان بالقول دون الفعل أو إيمان مخالف لكتاب الله وسنة نبيه.


ونلاحظ في الشكل الآتي أن الإنسان مكوّن من روح وجسد وعقل، ولكن بدون الإيمان انظر كيف يصبح هذا الإنسان:
	عقل دون إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم
	←
	المادية والعلمانية


 

	روح بدون إيمان
	←
	الرهبنة


 

	جسد بدون إيمان
	←
	الطغيان والتمرد على أوامر الله ورسوله


وفي ذلك يقول الدكتور محمود سالم عبيدات: "تعتبر العقيدة الإسلامية القاعدة الأولى لسائر العلوم، فلا يصح من المؤمن إيمانه ولا عمله إذا لم يكن قائماً على عقيدة صحيحة وأساس سليم، ولذلك فهي ضرورية للإنسان ضرورة الماء والهواء، وبدونها يصبح تائهاً ضائعاً يفقد ذاته ووجوده"[6].
ولأجل هذه الأهمية نجد أن الآيات في العهد المكي[7] تتنزل حول هذا الجانب، لما لهذا الموضوع من أهمية، ولو استقرأنا تأثير العقيدة في تاريخ البشرية لوجدنا أمراً عجيباً، فقد بدّلت العقيدة مجرى حياة الناس أفراداً وجماعات من حالة إلى أخرى.
وإليك بعض الأمثلة على ذلك:
-الإيمان وتأثيره في سحرة فرعون:
قصّ الله تعالى علينا نبأ سحرة فرعون، فإنهم لمّا جاؤوا وهم فارغون من العقيدة الصحيحة لم يكن لهم همّ أبداً إلا المصالح الدنيوية، ولا يعرفون حياة إلا هذه الحياة المحدودة المحصورة ما بين المبدأ والمصير، فالله سبحانه حكى عنهم ]فَلَمَّا جَاء السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ[ [8]، فما كان لهم من طموح إلا الفوز بشيء من الأجر والشهرة والظهور.
 هكذا كان واقع أمرهم الذي ظهر من خلال الحوارالذي دار بينهم وبين فرعون، ولكن عندما خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، تحول تفكيرهم وتغيرت مفاهيمهم وتبلورت وجهة نظرهم في الحياة وتحددت غاية الغايات عندهم،ف ]قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا[ [9].
 

-الإيمان وتأثيره في كفار العرب:
استحكم العداء بين قبائل العرب قبل الإسلام، حتى صار القتال والسلب والنهب الأصل في العلاقات بين الناس، ومعلوم أن العرب في جاهليتهم كانوا يتنازعون فيما بينهم لأتفه الأسباب، ولم تكن الدار الآخرة في وجدانهم، لأنهم لم يكونوا ليحسبوا لها حساباً وهم لا يؤمنون بها.ولكن الأمر انقلب مع دخول الإسلام إلى يثرب ،فما كاد الإيمان يغشى قلوبهم حتى حوّل هذه العداوات إلى مودة ووئام، في وقت لم تطهر سيوفهم من رجس ما سفكت من دماء بعد .
وقد سجل تاريخ التحول عند الشعوب ذلك الانقلاب العجيب الذي صنع التحول الكلي في تاريخ عرب الجزيرة، تلك القبائل التي ما كانت تفكر بأكثر من ذلك المحيط الضيق الذي كانوا يعيشون فيه. 
تلك هي آثار العقيدة الصحيحة، انتشلت العرب من الضياع، ووحدتهم في تصور جديد يسعى لنيل رضوان الله تعالى[10].
وفي الحلقة القادمة سوف نذكر النقاط التي تتضح فيها أهمية العقيدة...
خميس بن عبدالله الهميمي
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